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 (1)مد حسن علوانلمح" موت صغير" رواية فيالكراماتي  والسرد الاغتراب

 سردية مقاربة

 :الملخص

 
 حمدم للكاتب صررغير موت روايةيدرس هذا البحث الاغتراب والسرررد الكراماتي في 

عند مسررارات اغتراب السررارد، الت ال   الوقوف  ية من خلالسنن د دراسننة، علوان حسنن 

اتشرر ف في سررسة مسررارات م سل ةل قو الوقوف عخل اداخف النص السررردص م  الن ررو  

، لبيرران العلاقررة اين الاغتراب وايني   السررررررررررررد الك امنناتالتراقيررة صن رررررررررررو  المنررامررات و

دة، دالكراماتي والرؤى المنامية. ودراسة ان ساح النص الروائي عخل خطااات معرفية مسع

إلل جانب احس ائه االلغة الشرررررررعرلة، واللغة ال ررررررروفية اوصرررررررر ها اينيات ما  عد حداقية 

 تسعل إليها الرواية.

 الرواية، ما  عد الحداقة، السداخف، السرد، الاغتراب، الكرامة. ال لمات الم ساحية: 

Abstract: 
This research studies alienation and the Karamati 

narrative in the novel A Small Death by the writer 

Muhammad Hassan Alwan, a narrative study by 

examining the paths of the narrator’s alienation, which 

are formed in six different paths. Then, we examine the 

intersection of the narrative text with traditional texts, 

such as texts on dreams and Karamat, to clarify the 

relationship between alienation and the two techniques of 

Karamat narrative and dream visions. And studying the 

openness of the novelist text to multiple cognitive 

discourses, in addition to its celebration of the poetic 

language and the Sufi language as post-modern 

                                                 
م، له مجموعة من الأعمال الروائيةل هي: سررررررريي الح اية، 9191كااب سررررررعودص، ولد في السررررررعودية سررررررنة  - 1))

م. وقد ح رررلل الرواية الأخيرة 0292صرروفيا، قوا الطهارة، اليندس، جرما الترجمان، موت صرررغير ال ررادرة 

 م. 0299عخل جائزة البوصر العربية سنة 
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techniques that the novel seeks. 

Key Words: 
Novel -postmodern - Interpenetration - Narration - 

Alienation - supernatural wonders. 

 

 :ميدمة

  :لنيسو إلل، و عخل منجزات الدراسات السردية الحديثة ينهض البحث

عنى اسعرلي الاغتراب ومسارااه داخف العمف الروائي، : ميدمة -
ُ
وصيي أسهمل ت

، صما احسوص الميدمة عخل تعرلي السرد غترااية في تشكيف الأحداثهذه المسارات الا 

  .منامية ابشيرية و رؤلاأصرامة  يعبر عنذلت الذص  لالكراماتي

 ر: او قلاقة محو  -

 ول يشمف العلاقة اين الاغتراب والسرد الكراماتي.المحور الأ 

 العلاقة اين الاغتراب والرؤى المنامية.  فيحور الثاني صما يسمثف الم

ص واداخف الن ،يعالج مسارات الاغتراب في الروايةف ،الأخيرهو المحور الثالث و  أما

االسداخف أن النص الروائي يشير إلل   وأعن .لتراقية المخسل ةالسردص م  المرجعيات ا

حيث اندمج هذه الن و  في  الأولياءلمثف المنامات وصرامات  ،اراقية أخرى ن و  

  .وشائجه

 وأهو النسائج. ،قو الخاامة -

 

لغولة حيث إن الدلالة ال لفي الروايةاجسد خطاب الاغتراب اسجليااه المسباينة  ليد

عخل البعد والنوىل فرر "الغرب الذهاب والسنحي عن الناس، وقد غرب عنا  لل لمة ادل

أمر  -صخل الله عليه وسلو  -غربًا، وغرب وأغرب وغربه وأغربه نحاه، وفي الحديث أن النب  

اسغرلب الزاني سنة، إذا لما يح ن، وهو ن يه من الدهل والغربة والغرب النوى والبعد... 

 ودارهو غربة: نائية، الس
ً
قال  غرلب الن ي عن البلد، وغرب أص  عد.. وفي الحديث: أن رجلا

إن امرأتي لا ارد يد لامس، فيال: غربهال أص أ عدها، يرلد  -صخل الله عليه وسلو  -للنب  

. واتس  دلالة هذه ال لمة في الدراسة عن هذا (1)الطلاا... ورجف غرلب  عيد عن وقنه"

                                                 
جمال الدين اان منظور: لسان العرب، احييق: عبد الله عخي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشو محمد  ( 1)

 الشاذلي، دار المعارف، الجزء الرا   مادة )غرب(.
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احسف م انة مرصزلة داخف (1)اغتراب السارد )اان عربي(فحالات الم هوم اللغوص المحدودل 

  اغتراايةوكف محطة  ،فتش ف محطات سردية أساسية لالعمف الروائي
ً
 اتش ف حدق

 لساراتم سسةل فسنيسو مسارات الاغتراب إلل احول في الخط السردص نيطةيمثف  ،امهم  

وفي كف مسار يسعرض السارد لمرحلة  ، حلب.الياهرة ،مكة ،اجاية ،مرسية ،إشبيلية :هي

ا.أو س ا،م اني   أو ا، ن سي   أو ا، روحي   أو ا، فكرل   اإما أن يكون اغترااً  لم سل ة اغترااية  ياسي 

 وأولكن سرعان ما يحدث الموقي الكراماتي المسمثف في الرؤى المنامية  أزمة،ولي  في 

لسارد، ح ى حياة ااحداث ال   ارابط الأ اسطور وهنا  .الت ال   ارد عليه الإلهية الإشارات

رد سمهيد للسصاأتي  ،ما عخل السارد أزمةوسيطرة  ،يشعر المسليي أن حالات الاغتراب

 في صور تعاقبية داخف السرد. ،الرؤى المنامية أو الكراماتي 

 ،يسجخل في أن المسارات الاغترااية للسارد ،ر البحثاو وقمة خيط دقيق يربط اين مح

الأول  انوعيه: النوع يا في اجخي السرد الكراماتا صبيرً تسهو إسهامً  أزمات،من  وما يمر اه

  صهو ما يش ف حادقة صرامااية ارو 
ً
 .في م ان محدد وزمان محدد امحددً  اموق 

قدم  .ابشيرية أما النوع الثاني فهو ما يروله السارد في ش ف رؤى منامية انبؤلة

، عن (2)والتراث السردص من أجف وعي جديد االتراث")ييطين( دراسة  عنوان "الرواية 

ا  السعلق النص  ل وهو العلاقة ال   انشأ اين ن ين: النص السردص التراثيل اوص ه ن  

ا، والآخر الن
ً
ا. صما رصد نماذج اطبييية  صسااي

ً
ا لاحي السردص )الجديد(ل اوص ه ن  

 ي ليلة( لنجيب مح وظ، وغيرها. محددة، صر )الزلن  اركات( لجمال الغيطاني، و)ليالي أل

لكن البحث لا يتبنى قرلية ييطينل لأن هدفها الأساس   كان الترصيز عخل علاقة 

الرواية االتراث السردص اليديو، ولأن البحث لا يبحث عن السنا  في الرواية موضوع 

الدرس، لكنه يدرس انحراف النص الروائي الما  عد حداثي إلل عالو الرؤى والكرامات 

اق ، والسمرد عليه والسخرلة منهل ومن قو يلوذ  والعجائب ، صرد فعف عخل رفض الو

ا في ايلب السارد في البلاد، وسجنه  سبب فكره  السرد بهذه السينيات. يظهر ذلت جلي 

 ومذهبه، ف ان يلوذ االحضرة الغيبية أو  عالو الرؤى والكرامات.

 للأنه يرابط االطرلية الذص قدم بها المؤلي روايسه لييي البحث عند زمن الخطاب

                                                 
 هرررررررررر، واوفل 022اان عربي: أاوبكر محي الدين ان عخي ان محمد الحاام  الطائي الأندلس  ، ولد امرسية سنة  ( 1)

ررررررررررر. من جام  الرسائف لاان ايمية، المجموعة الأولل، احييق: الدصسور محمد رشاد سالو، هررررررررررر 226ادمشق سنة 

 .  921م،   9121هرر/  9261، 9ط

 م.0222سعيد ييطين: الرواية والتراث السردص: من أجف وعي جديد االتراث، دار رؤلة للنشر، الياهرة،  -( 2)
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وهو  ،م(9090 /هر292حيث ادأ احديث السارد عن خلواه في صوخ صغير في أذربيجان )

قد  فالم ارقة الزمنية" لوهنا ي ترا زمن الخطاب عن زمن الرواية .يكسب سيراه الذااية

 أو  ،سااية )االنسبة لحاضر السرد( ةا للحظاكون استرجاعً 
ً
ث لو ا يي ز إلل أحدااستباق

 لوقد أولل البحث عناية صبرى ادراسة السارد. (1)"اي   عد في الزمن الحاضر للسرد

 ي،ا داخف الح  اوص ه ساردً  للحضوره الطاغي في الخطاب وإسهامه في اراابية الزمن

يمثف  :يسرد ق سه هو حسب ما ايسضيه رواية السيرة الذااية. اأتي الرواية في قسمين

نص  الثانيفي حين أن  ،فيح ي الأول سيرة اان عربي لا لليسو الآخرإقارً  ليسو الأول ا

ليد و  .ان عربي ومسارات انسياله عبر الأجيالايح ي عن رحلة م طوط صسبه  ،مس يف

 ،اسسير في الدراسات النيدية اميز واضح اين السيرة الذااية ورواية السيرة الذااية"

فبينما اسأسس السيرة الذااية عخل وقائ  حياة شخ ية فعلية، اوجد في العالو 

الحيييي، انهض رواية السيرة الذااية عخل وقائ  مس يلة لشخ ية روائية ا يلية. 

وهكذا فإن ال را الحاسو اين السيرة الذااية ورواية السيرة الذااية يكمن في المرجعية 

 . (2)"ال   يحيف إليها النص المكسوب

 
ً
 لا من ألوان النيد لمرحلة مهمة من مراحف السارلخ العربي الإسلاميايدم الرواية لون

وخاصة في فترة  ،هر، صما ارصد حالة ضعي دولة المرااطين202هي مرحلة سيوط  غداد 

)عخي ان يوسي من ااش ين(، وصيي انعكس ذلت عخل المجسم ، صما ايي الرواية  الأمير

ر السلب وصث ،فعو ال ساد لوصيي انشغلوا عن قضايا المجسم  ،الدولةعند دور ال يهاء في 

ا لهذه المرحلة، صما تعالج دور ا واجسماعي  ا سياسي  فسحمف اين سطورها نيدً  لوالنهب

 لالظروف عخل حياة )اان عربي( المس وفة وموقي الدولة منهو، وصيي انعكسل هذه

ومن قو جاء السرد  لفأفرزت حالات التشظي والاغتراب الن س   والروحي والاجسماعي

 
ً
 واص 

ً
 اين الأماصن ال   مثلل مسارات اغترااية االنسبة ا اارة ومحللا

ً
 اارة أخرى، مسنيلا

ما  كف ذلت في اينيات م سل ة تسعل إليها رواية .ا إيجاايةال   مثلل اؤرً  الأخرى للسارد، و 

 عن الكرامات، والرؤى المنامية حس اء اسينية السرد الذص يعبركالا  ،قة عد الحدا

حلام(، ونزوعها إلل العجائبية واداخف الأزمنة، واسس دام اللغة الشعرلة ال   انزع إلل الأ )

اقي السياسية البا ،سرد صما او اوظيي السارلخ أو الميسا ،اللغة ال وفية رزة ورصد المو

                                                 
 الطبعة الأولل، دار آفاا للنشررررر والسوزا ، الكولل، مرسررررف فالح العجم : ميدمة نظرلة وميتراات اطبييية، ( 1)

 . 26م،   0292

 ،م0292 والتوزيع، للنشننن  آفاق الأولى، دار الطبعة تطبيقية، ومقتربات نظ ية مقدمة: العجمي فالح م سل ( 2)

 )اس رف(. 061  
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فواه لسكبيف الحرلات واكميو الأ  لال   سار عليها  عض الح امفي اارلخ الأمة، والسياسة 

 وتش له في انى سردية ايوم عخل الس كيت ،من خلال ربط العام االخا  ،عخل مر الع ور 

 قو إعادة النظر فيه ومراجعسه. ،والتشظي

  

 :المحور الأول 

 العلاقة اين الاغتراب والسرد الكراماتي: 

 

إنما يعبر عن حالة من  ،الكرامات أو الرؤى المنامية إن السرد حين ينحرف إلل لغة

 
ً
اق  وقيوده، ولنش ئ عالم  حالات السحرر من ربية الو

ً
ه من خلال ز يسجاو  ،ا خاص  ا مس يلا

اق  المعيش، واختراا قيود المجسم  ومعوقااه السياسية وا  .جسماعية والدينيةلا الو

يف فسأتي صبديف ينهض عخل الس ي لالكرامة حين وقوع الأزمة أو المش لة لغةيعسمد السرد 

فيلجأ  ،ص )اان عربي( من أزمسه واغترااه، أو يسو اوسي  السرد في هذا الجانباو لإنياذ الر 

ا من مشاهد يوم الييامة، أو اكون رؤى صسلت ال   اجسد مشهدً  ،إلل حيف الرؤى المنامية

 
ً
 انبؤلة احمف استباق

ً
 ا يسحيق داخف السرد.ا معين

اقعي إلل الخيالي أو العجائب إن الا  راة لاذ الآمن للشخ ية المغتكالم ،ن لات من الو

وللجأ إليها  عد كف مسار اغترابي أو أزمة  ،يعسمد السرد عخل هذه السينيات .أو الميهورة

ظهر ا يوهن .ومن قو تغيير الخط السردص لفيسهو ذلت في تغيير الحدث ليمر بها السارد

في صسااه  (1)مثف )ن و  النبهاني( ،تشاات النص الروائي م  مرجعيات اراقية م سل ة

مسياح من التراث الدين  وال وفي لا أو ا ،(2)(يأو )منامات الوهران (جام  صرامات الأولياء)

و واأولله الحل هاحيث "يزخر التراث العربي اليديو االن و  ال   يحسف في لوالإنساني

م انة مسميزة. فمن ق ص الأنبياء وصسب الأخبار والح ايات إلل السيرة الشعبية، مرورًا 

ام سلي أنواع السرد، وح ى صسب السعبير ال   نجدها ادورها زاخرة االح ايات 

والكرامات. نلاحظ أن الحلو نص له عوالمه. ولأخذ اجليات مسعددة في م سلي 

                                                 
هررررررررررررررررررررررررررررررررر، وصسااه )جام  صرامات الأولياء(،  9202هرررررررررررررررررررررر واوفل 9020النبهاني: يوسي ان إسماعيف النبهاني، ولد  (1)

 ، الجزآن الأول والثاني. 9م، ط9119حييق: إاراهيو عطوة، المكسبة الثيافية، ايروت، ا

 أديب وفييه، نشرررررأ الوهراني: محمد ان محرز الوهراني رصن الدين أاوعبدالله، في اليرن السرررررادس ال جرص، (2)

 اوهران، ورحف إلل المشرا، أقام في دمشق، قو انسيف إلل م ر.  
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اق الخرو . إن (1)المسون" لا يكون إلا  ،ج من حالات الاغتراب وعدم السكيي م  الو

 وذلت ما يجسده السرد الذص لوالي ز إلل اللاوعي ،ا ال الروحيلااو  ،االسلاحو الن س  

  يعسمد عخل الكرامات والرؤى المنامية.

وتعبر  ،ارابط االسارد ،إذ اسجخل من خلاله ا اصيف صثيرة مهمةليمثف الم ان اؤرة 

ا للسرد هو ذلت الكوخ فالم ان الأول الذص يمثف م سسحً  لعن مراحف حيااه المخسل ة

هذا صوخ صغير مسنو في أعلاه، إذا " :ال غير الذص ادأ يكسب فيه سيراه الذااية

اضطجعل فيه لأنام اضطجعل عخل ميف ل رط ضييه، وإذا وق ل خنين  دخان النار 

، وإذا خرجل منه ادت السماء من أمامي كأنها قط  الذص يسجم  في سنامه ولحجب سي ه

صطدم بها وقمة اا ح ى أوشت لو مشيل اااجاهها أن ساقط يسعامد م  الأرض امامً 

أكلل  لا اؤقر  ةالجبف اجعف الأشياء في س حه ضئيلة لا ارى، ساصنة لا اسحرك، حيير 

افه فبين كف شبر وآخر شق ادخف منه الرلح الباردة في أيام سرب الشساء ولت الأرض حو

. يلعب الس ييف دورًا اارزًا في (2)"منه الماء في أوقات المطر وادخف الهوام في ليالي الربي 

اق ،  اقعية هي الو تشكيف ملامح الم انل "فإذا كانل نيطة انطلاا الراوص في السياليد الو

 
ً
اقعي، إنها ا لق عالما مسسيلا  له فإن نيطة الوصول ليسل العودة إلل العالو الو

 .(3)خ ائ ه ال   اميزه عن غيره"

اظهر  وهنا .إن الدلالات الواص ة للم ان اوحي اما يشعر اه السارد من غربة وضيق

افات  فس رج لال   اميز رواية ما  عد الحداقة، شعرلة الوصي في مجموعة من الانحر

 دخان النار الذص يسجم  ،صوخ مسنو"ا شعرلة لس لق روحً  لال لمة عن دلالتها الياموسية

ل هذه ولضاف إل ،أص لا يمكنه من الاسسيرار لفالم ان يبدو صبعير له سنام ".في سنامه

 ،قو ازلد حدة الشعور االاغتراب والضياع ،ال ورة الدخان الذص يسجم  فيحجب الرؤلة

ل رصلا أعلو م اني من الأرض ... كف ما أذصره أني ا" :حين يمسد السرد إلل أعمق من ذلت

 وعخل ظهرص  ساط من وبر حملل فيه كف مساعي. أمش   ح ى أتعب، 
ً
ملطية وااجهل شرقا

. يعمف السرد عخل تهميش السارد (4)...."وآكف مما أليى، وأنام حيث يطبق الليف

ا، حين انس ي علاقسه االم ان ول يد انسماءه إليهل يؤصد ذلت ما ورد عخل  ا ون سي  اجسماعي 
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لسانه: "لا أعلو م اني من الأرض، أمش   ح ى أتعب". صما أن تشخيص الم ان واحولله إلل 

 فضاء خانق لا يمكنه الاسسمرار فيه، يزلد من فاعلية عدم الانسماء والسكيي. 

المعرفة، يبدأ الخط السردص انيطة  عنا االبحث مدفوعً  ،فالسارد يشعر ااغترااه 

 
ً
 ،أمش   ح ى أتعب" :سسجسد ملامح ال ورة الاغتراايةل لاخروجه من ملطية وااجاه شرق

 عد  الطرلق  ايرحل أصا عي اسلي ن ،اتيبس ااقن قدمي، أنام حيث يطبق الليف

. يظهر السرد سطوة الم ان عخل الساردل (1)"ي عد بي السف ويهبط بي الوادص ،الطرلق

االمساهة  ال   اوحيفيعزز من اغترااه وتهميشهل يسمثف ذلت من خلال الم ردات الواص ة، 

واللاتعيين وعدم الوصول: "أمش   ح ى أتعب، اسلي ن  الطرلق  عد الطرلق، ي عد بي 

السف ويهبط بي الوادص". فيدخف السرد "العالو الخارجي اس اصيله ال غيرة في عالو 

 .(2)الرواية الس يخي"

الم ردات الاغترااية قوة ايهر  فتش ف ليعضد السرد ان  ال السارد عن ذااه

 " :السارد
ً
 ان فالم .في العراء ليخينمل ، وكان الجوع يزداد حدة، لةهاو ا عخل أجدني مشرف

 .لة، ولوشت هو عخل الهلاكلهاو يشبه ا

 

 المحور الثاني:

 العلاقة اين الاغتراب والرؤى المنامية:

 

 :يسحيق أقرها حين ايدم السرد ،فيحدقنا عن رؤلا منامية ،يي ز السرد الكراماتي

ا عندما اايعسن  اليوى العلولة في الليلة ال   سبيل خروجي من ملطية. صنل نائمً "

 
ً
 جذاسن  فارا عل عن فراش   معلي

ً
. (3)" اإرادة العزلز الجبارا في الهواء قيد شبر محمولا

ا: "امثف الرؤلا استرجا  فالاسترجاع هو ذصر لاحق" جينيل(،)وحسب  ".اصنل نائمً عًا زمني 

أن رسو السارد وحشة الطرلق  فبعد. (4)من الي ة" لحدث سااق للنيطة ال   نحن فيها

 عد أن  ،وكأنها نوع من المدد الذص ينيذه لفإذا االيوى العلولة ابايعه ،وعوراه واغترااهو 
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. يمثف (1)"قو يكشي الله لي ما يأمر اه عبده ال يير المنيط  إلا منه": أشرف عخل الموت

اق  المعيش ،ا اجاه ما هو روحانيفضاء الرؤلا المنامية فضاء ا ييلي    :لا يرابط االو

" 
ً
 ،تكف جذاة ا عين  ح ى ي ير قلب  حمامة في الملكو  ،ا في الهواءجذاسن  فارا عل معلي

ل ضاء وهنا ي سلي هذا ا ".الله ولن طي الب ر انور  ،ا لا ادرصه الأسماعوصلامي فهلواني  

 ان الذص يرابط االم ،الذص يسجه صوب الروحانية عن ال ضاء الأول المرجعي، الس ييخي

  .الخلوات( ،الي ر ،الوادص ،المساهة ،)الكوخ :الاغترابي
ً
اصيف ا لس ليد أفسح السرد م ان

ور ال  فشعرلة ليتش ف خارج قانون الطبيعة فيكسرهاالذص  -الرؤلا المنامية -حدث 

 
ً
  يف ف قراءة هل " للسأولف المسعددورمزلتها ا سح مجالا

ً
ا في انيسه اوسي  للمعنى، وإن كان قااس

. ليد تش ف الحلو في لاوعي (2)"في انيسه العميية االسطحية فإنه مسحول، ومسحرك أادً 

 . "فالرائي هو الذصافأصبح هو الشاهد عخل حدوقه والمشارصة في أحداقه أيضً  لالسارد

الحلو وهو في حال النوم. أما الراوص فهو الذص ييوم ارواية أو قص مرئية وهو في حال يرى 

 . (3)الييظة"

ولسداخف النص السردص م  نص المنام الكبير للوهراني في ايمة استهلال الرؤلا 

اق ، م سسحًا حديثه ايوله:  اجملة "صنل نائو"ل حيث إن الوهراني دائمًا ما يحلق في اللاو

. صما يح ي (4)نه  عد ذلت فرأى فيما يرى النائو كأن الييامة قد قامل""غلبسه عي

 الوهراني ما شاهده في عالو الرؤلال في بح هو الراوص والرائي والشاهد.

حين يعود  ،ا عخل اينية الاسترجاعمعسمدً  ،يمسد خطاب الاغتراب لدى السارد

الأرحام أوقاننا فاغترانا عنها كانل : "اذاصراه إلل ما قبف الولادة / مرحلة الأرحام

  ل(5)"االولادة
ً
 ليمثف الحنين إلل الرحو ،اا اأملي  عي  سترجاا افهو يسحدث م  ن سه حديث

ول م  ق يسداخفوهذا المعنى  .فالرحو حرلة ووقن ميااف الولادة اوص ها غربة واغتراب

أعطاني الله " :يعود السارد هنا إلل لحظة ولاداه .(6)"الدنيا سجن المؤمن" :الن رص 

رأيل  الدني وفي الثاني يارزخين: ارزخ قبف ولادتي وآخر  عد مماتي في الأول رأيل أمي وه
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ث أقلعه حي لاسمثف الأولل في حياة البرزخ ل. يسسحضر السارد فتراين(1)"اان  وهو يدفنن 

منها:  لاقترنل بهااين المرحلسين ة،وقمة أحداث اارل ية عد . عد ممااه الأخرى الله عليها، و 

 لأخرى اهزلمة المرااطين من قبف الموحدين والاستيلاء عخل مرسية، قو اقتران المرحلة 

فيسياق  زمنان: يبدأ الأول الحظة ولاداه وبشرى  ،هر عخل يد هولاصو 202 سيوط  غداد 

 .فنهيوم ولده ادحيث ي لقو يُحدث السرد ق زة زمنية إلل زمن مواه ،والده امولوده الذصر

إن حديث السارد عن ارزخيه: ما  .ييرن السرد الحديث عن حيااه االحديث عن السارلخ

 :يجعلنا ندرك أنه يي  داخف زمن مطلق هو زمن الكشي ،قبف الولادة وما  عد الموت

يسوسف السرد االزمن المرجعي/  ى".رأيل كف هذا اكشي من الله الأعو ونوره الأسن"

ل ية فرصة للنظر في الأحداث السار  يليترك للمسلي لل اينية الاسترجاعالسارلخي من خلا

إن إعادة قراءة الماض    .فساد البلاد( ،ايييد الحرلات ،الهزلمة ،)السيوط :وايييمها

 هو هدف تسعل إليه الرواية ال   انهض عخل فلس ة السيولض وإعادة البناء.  ،والنظر إليه

 

 المحور الثالث:

 الاغتراب واداخف النص السردص م  المرجعيات التراقية المخسل ةمسارات 

 

 المسار الأول: إشبيلية:

اس كلما أرصض الا أن " :حيث الغربة في إشبيلية يلينطلق السرد من نيطة السيرذات

 
ً
اتسعل المسافة اين كف حجرلن احجو أقدامي، ف رت أرصض في  ،ادخلل زقاق

المساحات الخالية وأاجنب الأحجار. قو ضاقل المسافة مرة أخرى  شدة ح ى قبضل 

إن انسيال السارد إلل  (.2)الطرلق كله يا عن المش   وأغلالي هعخل قدمي. أصبحل عاجزً 

 ةلين السارد والم ان تش   اه دلافثمة صراع ا لاا ملموسً ا ماديً إشبيلية قد مثف اغترااً 

م اليبض عخل الأقدا ،الضيق، السعثر ،اتساع المسافة اين الأحجار ،)الزقاا :ال لمات

 
ً
 (.الأغلال ،العجز ،ا عن المش  أصبحل عاجزً  ،من ضيق المسافة أصبح مكبلا

يي وهنا ا ،تعمف الم ردات الواص ة للم ان عخل اح يز السرد وتشاات الأحداث

إشبيلية محطة ذات فاعلية أساسية في مسار السارد، فه  امثف المسار الاغترابي الأولل 

حيث كان خروجه من مرسية إليهال "فالم ان هو الذص يؤسس الح يل لأنه يجعف الي ة 
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 .(1)المس يلة ذات مظهر مماقف لمظهر الحييية"

 ،نيةا في ا جير قاقة روحاببً إن هذا الان  ال والان  ام اينه وبين الم ان كان س

اق  آخر يسحرر فيه من الت الييود ال   تعييه ليشعر إزاءها االالسحام وهنا  .فيلجأ إلل و

 وفي الأفق اراءت لي س ن النورمان" :ا عخل رحااة الكونيمن سحً  ييي ز السرد الكرامات

ن حو لو حها يذات الرأس السنين  اط و عخل  ساط من النار وايترب من  واليوم عخل سط

 عله يط ىء النار ال   احتهو ف رجل لاتهو من  عيد. دفعل الماء اذراعي ايأسأو لي بهر 

ا مثف صرة ال وف. شعرت أني هالت لا محالة أصا عي من الماء معيودة ابعضها  عضً 

ل ا عوبة أن أاذصر ال لمات ال   ايال قبف الموت ... غا  رأس   اين صس ي حاو ورحل أ

 في انسظار الضرب
ً
كنها منها عباءة من الكسان، خ ي ة ل ة ولكنها لو اأت، اف نزلل عخلّ ادلا

هو وقد ادا علي .ادافئة السح ل بها وبييل عخل الأرض ورأيل النورمان يرصضون  عيدً 

ا لو أابين ملامحه، له منكبان الذعر... الس ل ورائي لأرى صاحب العباءة فرأيل قائدً 

 اح
ً
ل عباءاه، وكان يشير  سي ه اجاه النورمان فسنهمر عرلضان ح ى كأنه يرادص درعا

المجانيق، قو ي  ض سي ه فسسوقي الضربات، قو يشير اه مرة أخرى  تعليهو ضربا

ينهض السرد عخل . (2)"فسعود الضربات انهمر قو الس ل جهت  في خضو المعرصة وااتسو ...

ب وهنا يمساح ال اا .إذ سرعان ما آااه المدد لفعندما حلل االسارد الأزمة لخرا الطبيعي

موضوع نزول الملائكة ايااف م  المسلمين وقل اشسداد الأزمة خاصة في  الدين ،من التراث 

ب وهو حس ،منها: المسسوى العجائب  لولنزع السرد إلل مسسولات م سل ة وقلة العدد.

 لما هو مألوف لناكو " :سعيد ييطين
ً
ولظهر ذلت في )ذيف السمساح  .(3)"المخلوقات م ال ا

ن خروج أصا عه م ، ساط النار ،س ن النورمان ذات الرأس السنين  ،الملسي حول ساقه

ا لو دً قائ ،عباءة من الكسان : نزلل عخل  الدين المسسوى  (،الماء معيودة مثف صرة ال وف

لسرد ا يعرضوهنا  .ا احل عباءاهكأنه يرادص درعً  ،له منكبان عرلضان ،أابين ملامحه

 ،وليااف معه النورمان ،الذص امثف في هيئة رجف يدقره  عباءة ،صورة من صور المدد

أليى و  ،السرد شخ ية البطف الذص ظهر فجأة ش فليد  .ولحيق الن ر قو يبتسو له

فأل ق اه معالو البطف الخارا )يرادص  لوحارب معه ضد النورمان ،عباءاه عخل السارد
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ي  ضه فسسوقي وهو في خضو  ،سي ه فسنهمر الضرباتيشير   ،ا احل عباءاهدرعً 

رامة انهض البنية السردية لهذه الح اية ال   اسجخل فيها الك .يلس ل ولبتسو له( ،المعرصة

افها، النتيجة، واسمثف المعرصة في هجمات النورمان  عخل مراكزات قلاقة: المعرصة، أقر

اقس ادية، واايوتهو وبطشهو للسيطرة عخل المغربل لسحييق أ عاد ا  اذل ستراايجية و

 ال راع يسمثف في:  يقرفإن  السلطة الحاصمةل إذ

 أ ر النورمان )غير مسلو + اليوة(

السارد )اان عربي( )مسلو + الضعي(، قو يسحول هذا الضعي إلل قوة،  -ب 

ولسحيق الن ر ا عف ادخف البطف المخلص. وهنا يسداخف السرد م  ق ص المغازص 

المسواارة في التراث العربي والإسلامي، صما يسداخف  شدة م  اليرآن الكرلو في وال سوح 

نزول الملائكة ال   كانل ايااف م  المسلمين، صما حدث في غزوة أحد وبدر والخندا 

وحنين، "جاء في صحيح مسلو عن سعد ان أبي وقا  رض ى الله عنه أنه قال: رأيل عن 

لين عليهما قياب ايض، ما رأيتهما قبف ولا  عد يمين الرسول وعن شماله يوم أحد رج

 .(1)يياالان أشد اليسال"

 فهو السارد اضمير المس لو، قو لداخف الحدث الكراماتي الراوص ليد قام السارد ادور 

ومن قو  لوهو أحد أاطالها ،ا للأحداث، داخف الكرامة، يروص أحداث المعرصةلً أو يكون ر 

. "فالسرد عملية إنساج يمثف فيها هية م  ما ارولهفهو شخ ية فاعلة في الأحداث مسما

 .(2)الراوص دور المنسج، والمروص له دور المستهلت، والخطاب دور السلطة المنسجة"

  
ً
ال   يمثلها )اان عربي( السارد اضمير  ، م  الشخ ية المرجعيةقدم السرد اداخلا

بين ا لو أاقائدً "اروالذص وص ها السرد  ،العجائبية ال   ايااف معه الأخرى المس لو، و 

 :صما يظهر السنا  م  اليرآن الكرلو واسسدعاء سورة يس ".ملامحه له منكبان عرلضان

ا)
َّ
حْ    إِن

َ
حْيِي ن

 
ى   ن

َ
وْت
َ ْ
ب   الم
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ْ
ك
َ
وا مَا وَن م  دَّ

َ
مْ  ق ارَه 

َ
آث لَّ  ۚ   وَ

 
يْء   وَك

َ
اه   ش 

َ
حْصَيْن

َ
بِين   إِمَام   فِي أ قو ، (مُّ

سل أصوات خ  ،وفور أن افتر ثغره عن الااتسامة ،وااتسو ،في خضو المعرصةالس ل جهت  

المعرصة وإن ظلل مسسمرة، واردد في السماء صوت الاوات  عيدة ل بيان مسحليين حول 

 .(3)ييرأ"شيخ، قو علا عليهو صوت شي هو وهو 
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ف صوراه واتش   ،فينس ر لإلل أن يأايه المدد الروحي )ظهور البطف وإلياء العباءة عليه(

نية ولنزع إلل حمولة دي ،عبر السرد شيخ صرامات، قو يسحلف السرد من هااين الحمولسين

خلال آياتها الكرلمة البعث والنشور  من امسسدعيً  ،حين يوظي سورة مكية )يس(

 ،قو حال الرسف م  أهف اليرلة ،صلى الله عليه وسلم  وإقبات نبوة النب ،اب، وإقبات وحدانية اللهوالحس

 ل وكأن السرد يؤصد عخل صحة إيمان اان عربي :وقالوا ،حين صذاوّا رسلهو
ً
 ،ما أنسو إلا  شرا

 ، عد اتهامه صمس وف من قبف ح ام ع ره، صما يشير إلل ذلت السنا  م  )سورة يس(

وأنه لا تعارض اين الدين وجوهر  ،الرسف في كف زمان وم انوأن الناس في حاجة إلل 

 الس وف الصحيح. 

ليد أولل ال ااب اهسمامًا صبيرًا االتراثل نظرًا لما يسمس  اه هذا التراث من إم انات 

زاخرة، اثرص السجربة الروائية، امثف ذلت منذ عسبة العنوانل حيث يلعب عنوان الرواية 

ا اوص ه  العسبة الأوللل إذ يلسحو احمولات الرواية الدلالية. فثمة فكرة تش ف دورًا ابشيري 

موضوعهما المشتركل فجملة "موت صغير" جملة ا سير إلل ال عف. وقد وردت كلمة موت 

نكرة، لكنها أضي ل إلل ص ة فأصبحل معرفة. ورغو ذلت ما زال الغموض يكسني 

وت الذص يسميز اال غر"، ربما جوانبهل فكيي يكون هناك موت صغير، وما هو هذا الم

اقعة  كانل ال لمة الوحيدة ال   لا يحد دلالتها الوض  اللغوص هي )الموت(ل إنها و

أنطولوجية لا احدها أو احيط بها ص ة، ولا اس ئ عخل علة منطيية. وهذه الوضعية 

 ةالغرلبة: المحايثة والمسعالية في الوقل ن سه لم ردة لغولة، جعلل منها م ردة فلس ي

 .(1)وشعرلة أصثر من صونها لغولة"

فالعنوان يلامس  ش ف قوص مضمون العمف، وهو إعادة لميولة )اان عربي( "الحب 

موت صغير"ل حيث "يُلح اان عربي صثيرًا عخل فكرة أن الحب الانساني هو الخبرة الأولل 

ال   لااد أن يسأسس عليها الحب الإله ، وأن حب النساء يعد من ص ات الكمال 

، مثف: حبب إلي من دنياصو قلاث: صلى الله عليه وسلمالإنساني، مراكزًا في ذلت عخل مرولات انسب للنب  

في ال لاة. وهذه الإشارات اؤصد أن اجربة الحب وعشق  ق   عينيوالطيب، والنساء، 

المرأة اجانبيها الحس   والن س  ، كانل هي النموذج الذص صاغ اان عربي عخل غراره 

 .(2)وجود"نظرلااه ال لس ية في وحدة ال
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ومن قو يتس  العنوان لسأوللات مسعددةل من حيث النظر إليه صوحدة ن ية 

مسسيلة من جانب، وعلاقسه االنص الروائي من جانب آخرل فهو فضاء يسداخف م  نص 

غائب. "إن عملية اخسيار العنوان ليسل عملية اعسباقية، اف هي عملية ق دية يُنظر 

وجد اين النص والعنوان، فهو المحور الذص يسوالد إليها عخل أساس السعاليات ال   ا

 .(1)ولتنامى واعيد إنساج ن سه"

ايأس. انكمشل أسوار إشبيلية في عين  ح ى  بانيبض قلب  وشعرت احزن مشو "

 
ً
 حجرل   اغدت سجن

ً
 لا ف اك منه لا ش  ء في هذا البيل يلهمن  علو الهمة ولا الوغ ا هائلا

وأبي الحائر اين الدنيا والدين...... أسير في صدرص يرلد أن المراد أمي المستسلمة الب اءة 

ليد مثلل إشبيلية اؤرة  .(2)"ينطلق خوت إشبيلية من كف ما ييدح ال كر ولثير العيف

انكماش  ،فالاغتراب الم اني المادص يسجخل في الأزقة الضيية لاغتراب م اني ون س   وروحي

أما الاغتراب الن س   والروحي فسسجخي ، السجن الحجرص الذص لا ف اك منه، الأسوار

 خوت إشبيلية من كف ما ييدح .ولا الوغ المراد ،لا ش  ء يبعث عخل علو الهمة"مظاهره في: 

 سه وتسرب إلل ن ،ز شعوره المادص الم انياجاو . فشعور الاغتراب "ال كر ولثير العيف

وذلت لاضطراب الأوضاع المخسل ة المحيطة اه. فمن الناحية السياسية نجد غزو  لوفكره

ل م  حيث خ س لسبان لإشبيلية ومحاصرتها وحملات فرناندو عليها ورحيف الخلي ةالإ 

وازدهر ال راع اين المذهب الظاهرص وفيهاء  ،رحيله حليات العلو ومجالس الذصر

 ،صزواج والده ،اضطربل الأوضاع الاجسماعية فيد ،المالكية. ومن الناحية الاجسماعية

واستسلامها إلل جانب اضطراب الأوضاع  ،وحيراه اين الدنيا والدين وحزن والداه

الذص كان يمسد إلل كافة مناحي الحياة  ،حيث رفض صسب الظاهرلة ومذهبهو لال كرلة

 لرأص الآخر. حيث الاعسماد عخل ظاهر النص وعدم الأخذ اا لالعلمية والأداية والدينية

ا كافيً  كأن لو يكن" لالسارد اين مسارات الاغتراب المسعددة يينهض السرد عخل تشظ

ي صسب ماذا ابيى لنا لنيرأه ف هيه:ح ى يضيق علينا الخلي ة اأوامره ونوا ،ضيق المدينة

 الظاهرلة ال   لا احرك قلبً 
ً
صار ملاذص الأخير ايل فرلدرلت ومزرعسه. وح ى هذا . ا ولا عيلا

 مفلا يييو مجلسه إلا أيا لا  عد اليوانين الجديدةمن صدر. فيد صار حذرً  و الملاذ لو ي ل
ً
 ا

 عد أن جم  صسبه في صناديق  ،قليلة كف شهر. وإذا حضرناها لو نكد نجد ما نيرأه

ضبط عنده  لوأرسلها م  قافلة إلل أخيه في مرسيلية ،غطاها االجلودو 
ُ
خشية أن ا
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 .(1)"واحرا 

في  الذص يسمثف ،عخل تشظي السارد اين الاغتراب الروحي وال كرص ينهض السرد 

السمست االرأص الواحد واطبيق ظاهر ، اضييق الخلي ة عخل العيول اأوامره ونواهيه"

 لومن قو لو يكن أمامه إلا مزرعة فرلدرلت "لعخل المذهب الظاهرص  الن و  االاعسماد

دص الينينة ال   ادأ ينسكب ما فيها ل الحرلرص أن يأخذ من ياو ح: "حيث الخمر والعزف

عخل الأرض وأنا أرقص فجذاتها إللّ .... ورحل أدور عخل ن س  . أدور وأدور وأدور رفعل يدص 

اليمنى الممسكة االينينة إلل أعخل وخ ضل اليسرى إلل أس ف. شعرت أني خ يي مثف 

 ل اياضراشة وأني أصعد إلل أعخل مثف يعسوب. وأغمضل عين  فإذا بي أغمضها عخ

شديد. ازداد البياض صثافة وازداد دوراني سرعة شعرت أني ولجل في ضباب وصارت 

. شعرت أني مغموس في نور ساق  مثف شمس. دارت حولي النجوم ةعمام   سحاا

ا وضممسه. تعرت أمامي كلها والكواصب. السيطل نجمة وقبلتها واسسوق ل صوصبً 

قو  ،سار الكون رجف لا ملامح له صاح بيا. وفجأة خرج من خلي سفاراميل عليها جميعً 

 ،فسيطل عخل الأرض احطمل المنضدة ال   صنل أرقص عليها لجذان  جذاة قولة

.. ...... رشوا عخل وجه  ماء حلوا عمام   وسالل عخل الأرض خمرص وكف ما في جوفي

. .. رصضل اين المزارع....افوق ل امل ل منهو. ق دت الباب. خرجل من المجلس راصضً 

 .(2)"وجدت ن س   أخير في الميبرة

جسد السرد شخ ية السارد )اان عربي( في مجلس الشراب، يحتس   الخمر 

اق  وانزيهها لولنتش    ،ربما صرد فعف عخل من يبالغون في تعظيو هذه الشخ ية في الو

اقص لظهور المنيذ والمخلص  اامهيدً  لومن جانب آخر يأتي مشهد الخمر والشراب والتر

قو أفاا السارد وهرع  "،خرج من خلي سسار الكون رجف لا ملامح له صاح بي وفجأة" :له

ر ليد صور السرد انشطاا االراعي ال يير الذص أعاره ملا سه. يرصض إلل الميبرة، مرورً 

السارد اين الدنيا والآخرةل الدنيا اسمثف في مجلس الشراب والعزف، أما الأخرة فسسمثف في 

ا عبر صوراين مسباينسين: ال ورة الأولل اسمثف في حاله و ا ول -الخلوة في الميبرة  هو رًا درامي 

يشرب: "وتشبثل اينينة أخرى ورحل أعب منها فيسيف خيطان من الخمر من جانب فم  

ورحل أرقص"، أما ال ورة الأخرى فسسمثف في "وفجأة خرج من خلي سسار الكون رجف"ل 

 ذلت الرجف الذص أنيذه ح ى هرع إلل الميبرة.
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 امثف مزرعة فرلدرلت 
ً
اق  أليو يعيشهملاذ  ،فضاء مرجعي  فه لا للسارد من و

ر خرج من خلي سسا ،جاء السعبير عنه )خلي سسار الكون(، اييااله فضاءً آخر ا ييلي  

 إذا جذاه جذاة فسيط عخل ليمسلت قوة معينة ،الكون رجف انس ي عنه ص ه البشرلة

ل إذ يرى "إن العجيب فو الأرض، وص ات هذا الرجف ادل عخل العجائبية حسب اودر 

افق ظاهرة مجهولة لو ار من قبف" . حيث اتش ف ص ة العجائبية في السرد، (1)يو

 عمق  لكنه في الوقل ن سه يضربواسمثف في الظهور الم اجئ لرجف من خلي سسار الكون. 

أن اانسه سيطل من ظهر جمف عخل م ان "فيروص عن أحد الأولياء  ل وفيفي التراث ال

 
ً
 ،لتا، فسأله عن ذصثير الحجارة، وكان هو االشجرة فرآه  عض أصحااه كأنه أمست شيئ

اان   قاحل فأمسكتها ايدص... قالل اانسه: لما سيطل غبل عن حس   ورأيل  :فيال

 . (2)"والدص حملن  ووضعن  عخل الأرض

ت الدوران صار  ،الجذاة" :التشاات م  التراث ال وفي إلل مسسوى اللغةمسد اصما 

 ."دارت حولي النجوم والكواصب ،خ يي مثف راشة ة،عمام   سحاا

والآخر  ،مجلس الشراب( ،)الخمر :إن امزا السارد اين عالمين: العالو الدنيوص 

 في الميبرة(.  اأخيرً   )وجدت ن س  ،الشعور االسكينة( ،العزلة ،)الميبرة :وصالأخر 

 ا عد أن ذهب إلل مزرعة فرلدرلت مدفوعً  ،يظهر السارد وهو يدور ا عف الخمر

لنتشله من و  ،فيجذاه جذاة قولة ،قو يسمثف له البطف المنيذ/ المخلص ،ااغترااه ولأسه

ي  عد حالة امزقه ف ،ولسجه إلل مرحلة جديدة نحو الخلا  ،فيسيط عخل الأرض لم انه

ة للش اء اماقف الحلي " .الذاتي والموضوعي لين هرا في خطاب السرد إشبيلية، ولسعانق

  ه... فعزمل أن أزور 
ً
عخل العهد الذص اين  وبينه .. زرت الكومي لأسلو عليه  افي فاس ح اظ

 .. فلما أخبراه عن عزمي قال لي: ارلث يا ان  لا أظن الخلي ة يأنس ليربت الآن. ولماذا؟ 

 الغن  أنه أمر  سجن اان  -
ً
ذلت ص ،والآن صارت المغرب ،ارشد .. كانل الأندلس سجن

مرت أيام وأنا أعبر من ضيق إلل ضيق .. لا م ر لي الآن إلا الميبرة .. عدت إليها مرة لعخي 

 
ً
 .(3)"الله ة لجذاأهذب هذه الروح ح ى اكون أهلا

 " :إن تشظي السارد اين عالمي الدنيا والآخرة جعله يعود إلل الميبرة
ً
ت مجالسة ا لهنيئ
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 ...  أما الناس خارجها فموتى ،الأحياء في الميبرة
 
 ةسبعين ليلا و رافيل الكومي في الميبرة سس

..."(1) . 

اق  المحيطإن اللجوء إلل الميبرة يمثف هروبً  لو ظ، الخلي ة ،)الأندلس :ا من الو

رد م  خف السوهنا يسدا .يهرع إلل الميبرة لمجالسة الأحياء .اليلوب الياسية( ،الموحدين

. فيسداخف الخطاب السردص م  التراث (2)"الناس نيام فإذا مااوا انسبهوا" :قول الغزالي

 " لال وفي
ً
 إذ لا يمكن اعسبار أص نص مغلي

ً
اف ين سح عخل  ،ا من صسلة واحدةا أو م وغ

 ن و  أخرى، ومعرفيات مسعددة فيدمجها في انيسه لسمنحه مظهرً 
ً
 ا وشاا م سل 

ً
. (3)"ملا

لأنهو يعيشون حياة اليسف والظلو  لوالأحياء خارجها موتى ،فالموتى داخف الميبرة أحياء

ل إن ان  ا .فيح ف الانتباه لوعند الموت يدرصون حييية زلي هذه الحياة ،والسجن

اق  ييااله اا ال من نوع آخر االإله  (اان عربي)السارد  ى حيث الأنس االموت لعن الو

  وا بح الميبرة ،الأحياء
ً
ى لعخي أهذب هذه الروح ح  لعدت إليها مرة أخرى " : للبيلاديلا

 
ً
وفي كف  ،كلما غاال الشمس دخلتها مثف ميل يمش   عخل قدميه" "،الله ة لجذااكون أهلا

 . "وأن يرزقن  ال مل والجوع والسوكف ،ليلة فيها أسأل الله أن يبارك

 المسار الثاني: اجاية:

ما دمل لا أسسطي  الذهاب إلل فاس "الاغتراب في اجاية للبحث عن واده الثاني: 

ر ذهب إلل اجاية. شعو افلعخل  لح ى انكشي غمة اان رشد ونعرف ما الخلي ة فاعف اه

شددت الرحال  عد أيام فأقار  .عميق في داخخي ييول إن وادص الثاني هو الغوث أاو مدين

ل من مرسية إلل إشبيلية وأنا ق ف صغير... قضينا عخل ن ي الطرلق ذصرلات رحيخي الأو 

مرصبنا هذا قلاقة أيام ون ي وأنا أشعر االغثيان والدوار... صرت أغلب الوقل 

 مضطجعً 
ً
ا الحافي أدعو الله أن يي ر المسافة، اينما أنا في هذه الحال ا عخل جنب  ملسح 

د ، والناس في المرصب قإذ شعرت اوج  في اطن  وظننل أني سأاييأ. فيمل من م اني

  اناموا، لأاييأ من حافة المرصب نظرت إلل البحر الممسد أمامي سادرً 
ً
ا فرأيل وم ي 

     .(4)"هيااجاا عخل  عد في ضوء اليمر كأنه يمش   عخل وجه الماء اشخ ً 

  ،ا لدى الساردا اغترااي  ليد مثلل )اجاية( مسارً 
ً
 عن واده احين سافر إليها احث
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 محنة اان رشد.ح ى انكشي  لأن تعثر ذهااه إلل )فاس(الثاني،  عد 

من خلال مجموعة من الأحداث  ،يجسد السرد حالة صرامااية انزع إلل العجائبية

ف  قدمه ير  ،يبلغ حافة المرصب ،وهل شخص يمش   عخل الماء لوقعل في فضاء البحر  ال 

ا ف ماشيً ين ر  - ظهره هلييو  - صذلت اليسرى يسلو عليه - جافة الا الف يفإذا ه لاليمنى

 ،ناديل البحارة، في خطوة أو خطواين - ييط  قرااة الميف الواحد - عخل الماء صما جاء

 وأالغتهو اما رأيل. 

ذلت اف لو يكسي ا لامل في البحر قدمها السارد  ش ف م  ف  فهذه الأحداث ال 

 اومن قو يكون السارد شاهدً  لراح يبلغ المروص لهو )البحارة( اما حدث وإنما ،الس  يف

عخل الح ي، صما اضيي جملة ناديل البحارة م داقية لما رآه. يمساح السرد من التراث 

 ،ةدخلل أنا وجماعة مسجد ال از " :فيد أورد النبهاني لال وفي في قضية المش   عخل الماء

ل، كفوجدنا الشيخ ال ياد في أيام ادايسه وعنده شاب، فيلنا له: هذا الميذك؟ فس

فيلنا للشاب: هذا شي ت؟ فيال نعو، فيلنا يا صياد قد صار لت مرلدون، فغضب، 

وقال: نعو هو الميذص، فيلنا له إذا كان ذلت الميذك فمره أن يمش   عخل البحر ولأاينا 

وأشرنا إلل الجبف هنالت وسط البحر اينه وبين الساحف قدر ن ي  ،احجر من هذا الجبف

وائتنا احجر من هذا الجبف  ،عخل هذا الماء امش" :ال للشابوق ،يوم، ف رج إلل الساحف

 .(1)"الساعة ...

 المسار الثالث: مرسية: 

مشيل في شوارع مرسية م  ادر " ا لدى السارد:ا جديدً ا اغترااي  تش ف مرسية مسارً 

ن ل ادر أو ايح ص،لو أولا عخل ماذا  ،لا أعرف إلل أين أاجه ،وأنا منيبض ال در ،الحبش  

ق دت البيل الذص كانل  ،وأنا أجيب اما أاذصر ،عن كف ما يرى   مزاجي فيسألني لح 

جلسل عند  ،ليتس  ص فوجداه قد ألحق االبيل الذص اجوار  ،اييو فيه فاقمة انل المثنى

 .(2)ي"عسبسه لعف ايية من روحها الطاهرة الملو شسات

أف ار “ ووعي ساصنيه .. إن الم ان شأن أص نساج اجسماعي يحمف جزءًا من أخلاا و

. ولا يسمثف (3)فهو اليرقاس المرئي الذص سجف الإنسان عليه قيافسه وفكره وفنونه"

ا االأفعال والأحداث: "
ً
سه جلسل عند عسبال ضاء الم اني دون الزمن، الذص يكون مرابط
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يبدأ السرد االاسترجاع الذص يبدو في قول ي". لعف ايية من روحها الطاهرة الملو شسات

اق   -هنا  -". يسعامف السرد جلسل عند عسبة البيل ،أجيب اما أاذصر" :السارد م  الو

الإنساني للزمن، منحدرًا في الذاصرة، من أجف الماض  ل حيث يكون وقيق ال لة 

 المسسيبف. إن السرد عخل نحو لا يمكن ان اره حرصة في ااجاه ماض   
ً
االحاضر، ومس يلا

"
ً
 .(1)صرف قد حدث فيه كف ش  ء فعلا

أعرف  لا" :في شوارع مرسية هترااغمن ا اهروبً  يالالسجاء إلل الماض  / الذاصرة يأتف 

 ."وان رقل في ا اء غزلر ميلة أماؤ الر بشل تغ ،اجه ولا عخل ماذا ألوى أإلل أين 

ية نيمهد للدخول الل ا ،هذا الشعور العارم االشسات والاغتراب والسدقر االماض  ف

الذص  مناميةل ذلت اللون من السردى ؤ خلال ر ييوم عخل الكرامة، من  ص،نص سرد

 فالكسااة الإ ل "يعيب كف أزمة يمر بها السارد
ً
اق  اا لا ايليدً اداعية قد أصبحل اختر

 
ً
 .(2)"ا للأجوبة لا مطااية، وإقارة للسؤال لا ايديمً استش الا

  ي،أمام  رأيل العرش الإله يونمل. وفي منامغ وة   فأخذان"
ً
 عخل لهب. محمولا

ا جميف ال  ة والش ف لو أر مثله في الدنيا ذيله أقول دا فيه إذ رأيل قائرً حأنا أ وبينما

ط حابعسه اب رص وهو يطير حول العرش، قو  .طيرا ةه ياقواأنمنه. شديد الزرقة ح ى ك 

 إ منه ا لو وقال لي: عد لولما اقترا  .ا منقرلبً 
ً
 .3ة" يرحف معت إلل مكلل مراصش اجد رجلا

اقعي إلل الم -هنا  -فالرؤلا  يها يف، يسحرر فس رحلة إلل العالو الآخر/ انسيال من الو

اق ، يؤدص فيها دور  فهو يعيش حالة من اليلق  عد نبأ  لاوالرائي معً  الراوص من قيود الو

 عسبة فاقمة انل ا في شوارع مرسية، يجلس عندا غرلبً ميسف اان رشد، وهو مازال حائرً 

 .إلل اللاوعي يهرب ششسااه، وبين حالات الاغتراب والتهمي المثنى لعف ايية من روحها الملو

، وكأن ةقو ذهااه إلل مك ش،اا في بر صدييه )ادر(  عوداه إلل مراصبوهنا يكون الاست

 ليدرك بها حاجسه وخلاصه. اجسدت  الرؤلا

ا ميدسًا. وفي الوقل ن سه  
ً
ارابط الرؤلا اأماصن مرجعية، مثف مكة اوص ه م ان

ا 
ً
ا لدى الساردل فيد ارابط لديه اال سوحات المكية، وبمحبوبسه يمثف م ان ا عرفاني  روحي 

 فضاءات ا يلية، اسمثف في: 
ً
نظام. وصما قدم السرد الأماصن المرجعية، فيد قدم أيضا

                                                 
ولاس ماران: نظرلات السرد الحديثة، ارجمة: حياة جاسو محمد، المجلس الأعخل للثيافة، المشروع اليومي  ( 1)

 )اس رف( 12،   9162للترجمة، 

م، 9112، 9حسررررراسررررررية الجديدة: ميالات في الظاهرة الي ررررر ررررررية، دار الآداب، ايروت، ط إدوارد الخراط، ال (2)

  99. 

 .026،   9م، ط0292محمد حسن علوان: رواية موت صغير، دار الساقي، ايروت، لبنان،  (3)



 

 حسانين الاغتراب والسرد الكراماتي في رواية "موت صغير" لمحمد حسن علوان                                  د. سهير محمد سيد
 

 011 0202ديسمبر  -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

 عخل لهب، قو صورة الطائر الذص يس لول فالرؤلا وم رداتها 
ً
صورة العرش الإله  محمولا

ا قوامه الس يف المطلق عبر عن رص اللون: اللهب، احيف إلل العجائب ، وتش ف  ن  

 الزرقة، وال وت: ا لو، وقال لي.

 (وب اصة في )رسالة المبشرات المنامية لم  الموروث ال وفي دوهنا يسداخف السر 

وهل منامات كانل ادل اان عربي االرمز عخل الم ان الذص ينسظره في عالو  .عربيلاان 

افق المفؤاد ....، فيثبل العرفان  . (1)"ام الالهام نه ح ى يو

  ،م  ما يروله امسماهيً ، السارد في الرؤلا لجخسي
ً
 :ها في الوقل ن سا ومشاهدً مشارك

الرؤلا لها و  .قال لي( ،ا من بً لحط قر  ،اقترال ،ابعسه اب رص  ،داحأنا أ، يلأوفي منامي ر "

ا من "قبيعةنسق م سلي صما يرى ييطين الذص يجعف المنام  في  ىراءتم سل ة فهو ي ن  

 
ً
 ا خاص  حال النوم، ولس ذ نسي

ً
وعخل الأصعدة كافة، وهذا الاخسلاف يجعله  ،اا وم سل 

 . (2)"أقرب إلل النص العجائب  أو اللغزص الذص يولد الحيرة لدى الرائي

 اسداخف هذه الرؤلا م  منامات الوهراني في قلاقة عناصر: 

الأساس والباعث الذص أدى إلل حدوث الرؤلال وهو العن ر الأول يسمثف في المحرك 

في الرواية يسمظهر في الشسات والاغتراب والسدقر االماض  ، صما يسمثف ذلت عند الوهرانيل 

إذ ييول: "ليد فكر الخادم ليلة وصول صسااه إليه سوء رأيه فيه وشدة حيده عليه، وبيي 

نوم  عد الزمان الطولف، وامسن  عليه القول ليله مسعجبًا من مطالبسه له االأواار الهزلية 

. (3)لأجف هذا إلل هزا  من الليف.... قو غلبسه عينه  عد ذلت فرأى فيما يرى النائو"

والمي ود االخادم هنا هو الوهرانيل فبعد أن قرأ ما في رسالة شي ه من حيد، انطلق 

 إلل عالو اللاوعي، فرأى كأن الييامة قد قامل. 

ني في وصي الييامة، صما قدمه السرد في الرواية: "العرش ولسمثف العن ر الثا

 عخل لهب". 
ً
 الإله  محمولا

 أما العن ر الثالث فيسمثف في رسو ال ضاءات العجائبية.

ا خبرً  ااحمف اين قياته  فه ةلوالرؤلا هنا صما تعبر عن رغبة الرائي في الذهاب إلل مك

ب/ السارد، والمخاقِب/ الطائر
َ
 ددحصما يس، والرسالة/ عد إلل مراصش، ورسالة: )المخاق

و يسوس  السرد في رسو مشاهد انص عخل الس يف ق، مرسية/مكة(فيها الم ان المرجعي 
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  نجدف لالم رط
ً
 عخل لهب، قو صورة الطائر الجميف شديد صورة العرش الاله  محمولا

ا ط قرلبً ولحقو صورة هذا الطائر وهو يطير  ،طير حول العرشيالزرقة الذص يشبه الياقواة 

اقعي   ل لمهلمنه و   فالسرد بهذه المشاهد ي لق فضاء لا و
ً
ل عبر لغة تعسمد عخ ،اا مطلي

  الرمز.
ً
  ةيسحيق  عد ذلت حين ا بح مك ،اصما يحمف السرد استباق

ً
حوص ي ،اا روحي  م ان

 كف ما يمر اه السارد من احولات جذرلة في حيااه. 

 المسار الرا   مكة: الاغتراب في مكة: 

إلا قهارة اليلب وص اء  فيه ا لو أسأل اللهنا أنا وبدر حج  جأقبف موسو الحج فحج"

ا  عد يوم غادرها ايية الحجيج مً و الها وغادرت مكة. ولحالروح... شدت اليافلة اليونولة ر 

 
ً
ا. جلسل أتغدى م  ادر ونحن صامسان فانسبهل فجأة صيي صرت مثف ف وت خواء م ي 

شهر قليلة كان ميامي في مكة يبدو أنبل مرة أخرى. قبف غ ن تساقطل أوراقه ولو ا

الأ قلب  اما. عندص شيخ ورفيق وحبيبة. كانل نظام سً ا ومؤنعامرً  روحي  لأ يما اسحإ، و حب 

 أ
ً
تها ا. غاال نظام في قطيعوا عنى ان ضاضً ضهو الآن قد ان  ا. ها، وزاهر يملأ عيخي علمً ملا

دث سحاا لا ش  ء. وغادرني إسحاا إلل الاد  عيدة جد  المؤلمة فلو أعد أعرف عن شأنها أص 

ني ا في تعامله معي لا يزورني ولا يعودني ولا يدعو الساني ولا أعرف لسانها. وأصبح زاهر غرلبً 

 . (1)"لحضور درسه

ق بلعالماض   ا لشطر الذات الساردة اين عالمين: الماض   الجميف والحاضر المؤلوان

عتها معه نظام وقطي الحاضر في غياب في حين يسمثف ،خاحضور الحبيبة والرفيق والشي

 ولي  في حالة ،يمسد هذا الاغتراب إلل ن سه وروحه. ا، وااسعاد زاهر عنهاومغادرة إسح

جر استييظل ذات ف" :لا يسسطي  أن ي كر أو يسأمفف لمن الاسسلاب الذهن  والن س  

لأسسولد فكرة ولا أاأمف ا لا أسسطي  أن أسسحضر ذهن  في حجرتي ساهمً  سلوجل

 
ً
 .(2)"اشأن

يعمف عخل تعرلة الذات وايديو الح اية في ش ف يسوغف " السرد اضمير المس لوإن 

 خر غير مألوف،آالمألوف لديه إلل م ان  نليد احول الم ا .3"بها إلل أعماا ن س الشخ ية

 أو 
ً
سولد فكرة لأس أن أسسحضر ذهن  طي لا أسس" :الس كيرو ا لا يبعث عخل السأمف صبح م ان

 
ً
  يلو أن امنيل ...اولا أاأمف شأن

ً
  في ستييظ لأجد ن س اأنام مثف أهف الكهي و  ،أنام قوللا
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 . (1)"عالو وزمن جديد

ولكن  ،يسمنى السارد العودة إلل الماض   الزاخر احضور الحبيبة وال ديق والشيخ

ا طي  نيةوأم - لكن ا ورة م سل ة -وهنا يسسحضر السرد )أهف الكهي(  .ذلت لا يسحيق

 عثو هف الكهي عندما  أفل للسارد ةالزمن المعيش االنسب
ً
 اا من مرقدهو واجهوا زمن

 جديدً 
ً
منى يس ذصلو يسمكنوا من السكيي معه، صذلت السارد ذلت ال و،ا عن زمنها م سل 

حين  .لو ينام نومة قوللة ليصحوا منها عخل زمن غير زمنه، زمن آخر لا اغتراب فيه

  يسسحضر السرد
ً
 زمن أهف الكهي فهو ينشد زمن

ً
وهو زمن النوم، فسساح له  لاا مطلي

وعخل المسسوى الآخر فأهف  الذص ينجذب إلل لحظااه وأشخاصه. ،العودة إلل الماض  

اه مة تشاثف لولجأوا إلل الكهي ح ى زالل دولة الظلو ،الكهي فروا من جور السلطان

الكهي من مرجعية دينية، وما احمله  أهف لالةاين الحالين، االإضافة إلل ما امثله د

هروب لإلل اكأنه يسعل  لكالحضن في الجبف، الملجأ، الخلوة، من دلالاتكهي م ردة ال

 ز الزمن الآني. و اواج

حيث يجخي علاقة السارد الن سية  لا في السردا اارزً يلعب المونولج الداخخي دورً 

ا هف أنا أشعر االغربة ي" :من خلال السؤال الاستن ارص الذص يطرحه عخل ن سه ،االزمن

 يعمر النب  حينما أوت يوأذهبل هم  ؟ صيي وه ،الأربعون أقيلل أن اس   يارى؟ هف ه

  .(2)"الرسالة وبلغ أشده

هر من ظهو م ،إن رغبة السارد في عدم العودة إلل الأندلس وعدم اشتياقه إليها

أنام مثف أهف الكهي وأستييظ لأجد ن س   في عالو " :الاسسلاب والغربة والعجزاهر ظم

فكر ولا أ ،هف أنا أشعر االغربة يا ارى؟ صيي وأنا لا أشساا إلل الأندلس - آخر وزمن جديد

. يظهر الزمن في (3)"ربعون أقيلل أن اس   وأذهبل هم   ؟الأ  يهف ه -ة إليها دفي العو 

ننا اوزمن آخر مطلق لا ي ض  لزم ،الأربعين هده السارد ابلوغش لين: زمن فيزيائي يحد

 المعروف، اف هو زمن آخر له خ وصية معينة. 

  :الاغتراب واجربة السجنالمسار الخامس الياهرة: 

مر يومان اسسؤني فيهما الدرس دون جلبة ولا ضوضاء. قو جاء اليوم الثالث الذص "

 فيه من الخانياه مسجهً 
ً
ا إلل الجام  فإذا ارجال يلبسون زص الشرقة ينسظرون صنل خارجا
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فطلبوا من  أن أذهب معهو إلل حيث لو ي صحوا... انيدت  وعند ااب الجام  اقترال منه

. (1)"حجرلة ضيية في سجن الياهرة ةا في زنزانلهو ااستسلام ح ى وجدت ن س   أخيرً 

ياسة وسيادة س ،ائد آنذاكال   تعبر عن الظلو الس، يرصد السرد اجربة السارد والسجن

  .الحجر عخل الأف ار
ً
 يمثف السجن م ان

ً
 ا، صما يمثف أيضً ا مغلي

ً
إذ  لةا للإقامة الجبريا م ان

 .لأنه يرابط  شخ ية السارد ومراحف حيااه المخسل ة لا في السردا اارزً يلعب السجن دورً 

ليد لجأ السرد إلل صياغة اجربة السجن / ذلت الم ان الذص ييهر السارد واعزله عن 

 
ً
فمن م ان درس العلو في الخانياه إلل  لا في الأحداث سراعً المجسم ، صما نجد احولا

رد إذ يعمق الس )زنزانة حجرلة ضيية في سجن الياهرة(ل إلل السجن دقو الانييا، الجام 

 ةالسارد والعالو الخارجي واغترااه وغربسه داخف هذه الزنزانمن اؤرة الان  ال اين 

لكن يسحول هذا الم ان  ،(2)"فضاء ان  ال عن العالو الخارجي"فالسجن  لالضيية

 ه اوص 
ً
 م ان

ً
صاحبن  في " ة: عن العالو الخارجي إلل دائرة تعارف اجسماعيا منعزلا

ج .. ي ر .يسأله عن كف ش  ءسسة آخرون أحدهو ظف يتنيف من سجين إلل آخر ل ةالزنزان

يطرح السرد أف ار السجناء المخسل ة، الذين هو  .(3)"عن ضييه في ح ايات الآخرلن

اق  المزلي حيث ينغلق هذا الم ان عخل أسرارهو، صما  لضحايا الظلو واليهر والعجز والو

 الذص لا ا ي الياض  " :يسهو الم ان في اجسيد مشاعرهو المسضاربة اين الخوف والرجاء

 .(4)"ينظر في أمر هذا السجن حليو وقيب اليلب

ييدم السرد صرامة انبن  عخل خرا المألوف صما يحدث عادةل حيث ينحرف أداء هذه 

الكرامة عن الطرا المعهودة، ولمسد فيبعث الشيخ من قبرهل ليداف  عن السارد أمام 

ن الظروف الياض  ل فظهور هذه الكرامة ال   اسجخل فيها الخوارا يكون "اداف  م

 إاان الأزمات لس بح هي 
ً
 واسعا

ً
السارل ية والاجسماعية والسياسية ال   انتشر انتشارا

 .(5)البديف الخيالي عن الظروف الياسية ال   ايهر الشخ ية وا جعها"

"مكثل في السجن اضعه أيام قبف أن أقي أمام هذا الياض   الحليو قيب اليلب. 
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اين يدص قلو ولا ورقة. دخلل في سلسلة من لو يسمحوا لأحد ازلارتي قط، وليس 

الحضرات الغيبية كلما أظلو الليف أرسلل قلب  إلل من شاء أن يكون في حضراه الت 

دعيل لحضرة الياض  . مثلل اين يديه وقد تغير حالي 
ُ
الليلة حي كان أم ميل.... أخيرًا اسس

عدت إلل السجن  واتسخل قيابي وتع ر وجه  ولداص. أوق ن  الحراس اين يديه......

ا...... رفعل حضرتي الغيبية الت الليلة إلل اان رشد وحدقسه عما أشعر فاخس ى في 
ً
حزلن

الضباب. حاولل أن أقرا ااب الغوث أبي مدين فلو ي سح لي. احثل عن الكومي في المنازل 

 . (1)السماولة، فوجداه ي خي، قو أشار إلل فمه، وقال: )ما ودعت ربت وما قخل("

سه، زمأ دخول السارد في الحضرات الغيبية في السجن كان صسمهيد لخروجه منإن 

  ش اعة أبي الحسن البجائي الذص ُ عث من قبرهل إذ جاء ارايب الزمن السردص كالآتي: 

 السجن ←مكثل في السجن اضعه أيام  -أ 

 الحضرة واللجوء إلل الله ←دخلل في سلسلة من الحضرات الغيبية  -ب 

 السواصف الروحي ←ظلو الليف أرسلل قلب  إلل من شاء كلما أ -ج 

 النتيجة ←اسسدعيل للياض    -د 

إن مكوث السارد في سجنه يمثف اداية الأزمة، ال   ا اعدت ح ى عجز عن الدفاع 

عن ن سه، قو الالسجاء إلل الله عن قرلق الحضرات الغيبية، قو احدث الكرامة: "مرت 

دعل للمحاصمة 
ُ
اف  عن أيام قبف أن أ مرة أخرى خرجل من الزنزانة وأنا أنوص أن أار

ا ابدو ملامحه 
 
 مسن

ً
ا أقول... دخلل عليه بهذه النية فوجدت عنده رجلا

ً
ن س   وقس

. ابدأ أحداث الكرامة عخل غرار ما نجده في صسب التراث، يعلن السرد ص ات 2مألوفة"

 هذا الرجف: فهو مسن، ملامحه مألوفة، لكن لا يعرفه.

الياض   سراح اان عربي  ش اعة أبي الحسن البجائي، الذص كان واده قبف يطلق 

أن يموت، وجاء لي رجه من سجنه، ولوجهه إلل واده الثالث. يرى محمد م ساح أن 

"الكرامات هي ح ايات خيالية منذ زمن سحيق ليس لها من الحييية إلا ما اؤديه من 

 .(3)وظائي م سل ة"

"يُطلق سراحه  ش اعة أبي الحسن البجائي، والشروط المن و  عليها في الحكو. 

غادرت قاعة دار اليضاء إلل الخارج غير مصحوب االحراس هذه المرة وأاو الحسن يمش   
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ا عخل ع ازه الذص لا أدرص لما هو في حاجة إليه م  خطوااه السراعة. نظرت إلل 
ً
أمامي مسكئ

ا غير مرئي من الهواء يحمله من قدميه فدهشل... لا يبدو أ
ً
ا رقيي

ً
نه يمش  . كأن  ساق

الأرض وهو يحرك رجليه ليبدو وكأنه يمش  . أخيرًا وق نا وحيدين خارج دار اليضاء. نظر 

إلل للمرة الأولل منذ السيينا..... من اكون أنل؟ ااتسو ااتسامة واسعة وأقال النظر في 

 وجه  قبف أن يجيب:

 ا ان أنا صنل وادك الثاني ي

 وادص الثاني؟ ماذا ايول الخياط هو وادص الثاني

ما صار وادك إلا  عد موتي. الآن تعين عخل أحدنا أن ي رجت من سجنت ولرسلت 

 قرلح ال راش اضطررت أن أقوم أنا بهذه 
ً
اااجاه وادك الثالث. ولما كان الخياط مشلولا

 .(1)المهمة. اسمح لي أن اذهب الآن. إلل أين؟ أعود إلل قبرص"

تعددت صيغة السرد في حدث الكرامةل حيث عمد السارد إلل الحوارل اوص ه 

ابئيريةل لأنه يسرد ما حدث له في السجن من اولة شاهدًا عخل الأحداث من خلال ز 

أحداث، قو ما حدث م  الياض  ، قو ما حدث م  الشيخ حين ش   له وأخرجه من 

 الوض  السردص، وصذلت الوظي ةالسجنل فسسحيق للسارد الوظي ة السردية، ووظي ة 

السواصلية وصذلت الوظي ة ال كرلة. وفي هذه الكرامة يسعل السرد لسحييق الوظي ة 

ال كرلة في سرده للكرامةل من أجف الوصول إلل المعنى الروحي والغيب ، وكي يسحيق 

ج ر الإقناع أيضًا، صما اسحيق الوظي ة السواصلية ال   اجلل اين السارد والشيخ الذص خ

، ف ان لااد له من منيذ 
ً
من قبرهل ليؤدص مهمة نيااة عن شي ه الخياط الذص كان مشلولا

ال فهو يمثف اؤرة الحدث،  ي رجه من سجنه. وعخل ذلت يكون دور السارد هنا دورًا مرصزل 

 ولسحكو في اوجيه أشرعة الح ي.

 المسار السادس: حلب والرؤلا المبشرة:

"وفي منامي رأيل انورًا يسأجج االنار وأنا اقترب منه ح ى وق ل عليه. قو اتسعل 

فوهسه فوجدان  داخله دون أن يحرقن . قو رأيل صدرص ينشق، فس رج منه قطعسا قلج 

صبيراان احجو قمرة إجا ، لو البثا أن ذااسا في حرارة السنور، قو خرجل من السنور، 

بًا في موض  اليلب، والناس من حولي واحسسل صدرص، فوجدت قميص   مثيو 

يسعجبون من هذا الثيب، واشيرون إليه، وبعضهو يسخر منه ولضحت، ح ى الغل اي  ، 

وهرعل لأستبدل قميص   اآخر. فلما خلعسه، وألييل اه عخل الأرض، نهض اليميص 
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 .(1)فجأة، وتش ف عخل هيئة امرأة عانيسن "

يل(. وهنا يؤصد السرد أنها رؤلا، حسب ما يبدأ السرد ازمن الرؤلال وهو الماض   )رأ

ا من الحديث الشرلي 
ً
يطرحه ييطين: "يميز العرب اليدامى اين الرؤلا والحلو انطلاق

)الرؤلا من الله، والحلو من الشيطان...(. والرؤلا ال ادقة لها معنى ودلالةل فه  نص، 

 .(2)أما الحلو فليس سوى أوهام لا قائف وراءها"

شارات اسداخف واسعالق م  التراث الدين ل فتسسحضر ق ة سيدنا ازخر الرؤلا اإ

حين أليي في النار ولو احرقه: "رأيل انورًا يسأجج دون أن  -عليه السلام  -إاراهيو 

قد  صلى الله عليه وسلمواليلب المنشقل فيد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يحرقن ". صما يمسد السرد إلل ق ة سيدنا محمد 

ق قلبه قلاث مرات: في ق ولسه، وعند نزول ال
ُ
وحي، وعند الإسراء والمعراج، صما يسوس  ش

السرد إلل ق ة سيدنا يوسي واليميص، وما احمله م ردة اليميص من دلالات 

)إن كان قمي ه قد من : -عليه السلام  -م سل ة، وصيي لعب اليميص دورًا في نجااه 

بُف  
ُ
 :رهراد إليه ا اف لاه، وصيي كان  شرى لسيدنا يعيوبءا في اراف ان سببً  ل(3)(ق

 .(4)(أبي يأت بصيرًا وأتوني بأهلكم أجمعين على وجهه هذا فألقو اذهبوا بقميص ي)

يوظي السرد دلالة اليميص وعلاقسه االمرأة: "هرعل لأستبدل قميص   اآخرل فلما 

خلعسه وألييل اه عخل الأرض، نهض فجأة، وتش ف عخل هيئة امرأة عانيسن ". وهنا يسعانق 

م  ما سبقل لتشكيف صورة المرأة ال   خرجل من الأرض البعد الأسطورص والعجائب  

وعانيسه: "فالنموذج الأصخي لس ور العلاقة اين الذصر والأنثى عند اان عربي، يمسد في 

الوعي الإنساني لمسألة حواء ال   ان  لل عن جسد آدمل فه  جزء منه يحن إليه حنين 

دومًا الاحسماء اه هذا النموذج ال ف للجزء الذص فارقه، وهو امثااة الأصف الذص اسوا 

الأصخي، هو الذص او اكبيره في النسق ال لس ي لاان عربيل سواء من جهة أصف السجخي 

 .(5)الإله  في عملية الخلق أو من جهة المعراج الإنساني في العودة إلل أصله الروحي"

ليلب ، اليد ش ف السرد م ردات هذه الرؤلا من التراث الدين : السنور الذص لا يحرا 

المثيوب، اليميص، إلا أنه يؤقرها ابعد اجسماعي يسمثف في زواج اان عربيل فه  رؤلا 

ابشيرية لا يحضر فيها الخطر الذص قالما زاحو الرؤى السال ة، صما ينس ي فيها وقوع 
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ا داخف السردل 
ً
السارد في مأزا كان دائو السعرض له، إنما جاءت رؤلا رامزة احمف استباق

لت كانل المرأة صذ -عليه السلام  -اليميص وارد فرح ونجاة وبشرى ليوسي  فمثلما كان

 االنسبة للسارد.

ا، يحمف اين سطوره خبرًا، يسعل السارد ل ت ش راتها  ا سردي  مثلل الرؤلا ن  

واأوللها: "سألل خمسة: اقنان قالا لي: إن السنور عذاب الزناة في الآخرة، وعخل صاحب 

الله. وقالث قال: إن الثلج الذص ي رج من اليلب علامة فراغ اليلب المنام أن يسوب إلل 

وبروداه وبعده عن الحق. والرا   قال: إن صاحب المنام يحوم حول الحمى يوشت أن 

يي  في ذنب عظيو. والخامس؟ الخامس لو ي سر الحلو، ولكنه قال اإيجاز: عخل صاحب 

 م . أخرج الله مرلو ونظام من قلب  اردًاالحلو أن يتزوج ..... ليد صشي الله لي ا سير حل

وسلامًا فأصبح قلب  خاليًا، وسيبعث الله لي امرأة ا رج من قوبيل أص أنها سستب  قرليي 

 .(1)واأخذ نهجي. وسسعانين  أص أني سأازوجها"

يسو النظر إلل الرؤلا صنص سردص مكسمف العناصر، اسضافر عناصره كالآتي: 

ل المسليي/ المؤول/ خمسة و  وهو الرائي أيضًا، وقد احول إلل راالسارد/ الراوص/ اان عربي 

 أشخا ل قو الرؤلا.

قدم لنا السرد عناصر الرؤلا، صما قدم قلق السارد اجاه اأوللهال فب  سه ساردًا 

لي الرؤلا من قبف السارد: "سألل و يشارك الح ي م  المروص لهو. وليد او احديد عدد مؤ 

ا للحوار، صما خمسة". وليد اهسو أيضًا اس
ً
علييهو واأوللهول ومن قو ي سح السرد م ان

ييدم السرد م ان الرؤلا: "نبيى في حلب ح ى حين"، وزمانها أيضًا: "قبف أن استييظ 

 ل لاة ال جر"ل فهو قد أقر حدث الرؤلا ازمان وم ان.

 الخاامة وأهو النسائج:

علوان، مياربة اناولل في هذا البحث رواية "موت صغير"، لل ااب محمد حسن 

سرديةل حيث اح ف الرواية اسينيات ما  عد الحداقةل فسوظي التراث وتعيد صياغسه، 

صما اوظي اينية الحلو )الرؤى المنامية(، وتعسمد عخل اللغة الشعرلة ذات المنحل 

، هر202ال وفي. ليد عملل الرواية عخل تعرلة فترة اارل ية معينة منذ سيوط  غداد 

ن في الأندلسل وذلت من خلال مراحف حياة ال وفي الكبير محي وضعي حكو المسلمي

ا عن المعرفة. ان
ً
 اين المدنل احث

ً
ولل االدين اان عربي، ومراحف اغترااه وشسااه، مسنيلا

الدراسة مسارات اغتراب السارد، وصيي كان يأايه المدد الروحي أو الإله  عند كف أزمة 

                                                 
  .122،   9م، ط0292محمد حسن علوان: رواية موت صغير، دار الساقي، ايروت، لبنان،  ( 1)



 

 حسانين الاغتراب والسرد الكراماتي في رواية "موت صغير" لمحمد حسن علوان                                  د. سهير محمد سيد
 

 011 0202ديسمبر  -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

وصيي قدم المؤلي هذه السيرة من خلال لغة  يسعرض لها، فيجعف الله له م رجًا منها،

سردية معبرة، معسمدًا عخل اينيات السرد ال   اوزعل اين الاسترجاع والاستباال ف ان 

الاستباا في اللغة المنامية السنبؤلة ال   وظ ل في النص صحدث، صما سيطر الاسترجاع 

 سرد عخل لسان الساردعخل جزء صبير من العمف. وقد أقليل عخل الرؤى المنامية ال   ت

اسو "السرد الكراماتي"ل لأنها اسداخف م  نص الكرامات التراثي، صما اسداخف م  نص 

المنام الكبير للوهراني، صما اسداخف م  التراث الإنساني اأصمله. وقد اوصلل إلل جملة 

 من النسائج:

 ،ين سح السرد عخل خطااات معرفية مسعددةل منها: الخطاب ال وفي، والدين  -9

 والسارلخي، والعجائب .

 يظهر في الرواية ميف صبير إلل نيد السارلخ، وإعادة النظر فيه. -0

اكسنز الرواية اسينيات ش ىل اوص ها رواية ما  عد حداقية، كالاحس اء االلغة  -2

 الشعرلة، وال وفية، والأ عاد العجائبية، واينية الحلو.

ا.عنوان الرواية يؤقر لها، واش   امحسواها، وللسحو ب -1  ها دلالي 

 تعسمد لغة السرد عخل الانزلاح والسنا . -0

 السداخف والسناوب اين جزئي الرواية ح ى النهاية. -2

اقعية العمف. -9  احديد البلاد والأماصن اأسمائها الحيييية. وهذا يؤصد و

 ا سص الرواية االهامش )فئات المس وفة( عخل المسسوى الاجسماعي والسياس  . -6

صوت سردص، اضطل  امهمة الح ي والسرد، من جاء الخطاب الروائي عبر  -1

 البداية ح ى النهايةل هو صوت السارد العليو.
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ً
 الم ادر:: أولا

 ،لالأولرواية موت صررررغير: محمد حسررررن علوان، دار السرررراقي، ايروت، لبنان، الطبعة        
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 : درلةالمراج  الما: قانيً 

 .اليران الكرلو -9
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ا: المراج  العربية:
ً
 قالث
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  .م9112 ، الطبعة الأولل،ايروت

، المرصز العربي ، احييق: الشرررررريخ محمد رشرررررريد رضرررررراحامد الغزالي: جواهر اليرآن أاو .0

  (.ت د.) ، للكساب، دمشق

دراسرررة ميارنة اين الأصرررول والمن ج والم اهيو، المرصز  :حسرررن ناظو: م اهيو الشرررعرلة .2

 الطبعة الأولل.م، 9111الثيافي العربي، ايروت، 

حميررررد الحميررررداني: انيررررة النص السرررررررررررردص من منظور النيررررد العربي، المرصز الثيررررافي  .1

  م.0222ط للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

دود ال لمرررة، دار نضررررررررررررة، ايروت، الحكمرررة في حررر -سرررررررررررعررراد الحكيو: المعجو ال ررررررررررروفي  .0

  م.9169الطبعة الأولل، 

سرررررررررررعيرررد ييطين: الروايرررة والتراث السرررررررررررردص، من أجرررف وعي جرررديرررد ارررالتراث، دار رؤلرررة  .2

 م.0222للنشر، الياهرة، 

 ،م ررررررررررر ة،، دار رؤلالطبعة الأوللليات، جو وايم اه :سررررررررررعيد ييطين: السرررررررررررد العربي .9

 م. 0222

البنيررات الح ررائيررة في السررررررررررريرة الشرررررررررررعبيررة، المرصز الثيررافي  الراوص سرررررررررررعيررد ييطين: قررال  .6

 م.9119، الطبعة الأوللالعربي، الدار البيضاء، 
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: دراسررررررررررة ميارنة في قلاقية نجيب مح وظ، هيئة الكساب، قاسررررررررررو: اناء الرواية اسرررررررررريز  .1

 م.0221مكسبة الأسرة، الياهرة، 
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 اليطاع اللاواعي في الذات العربية، :سطورة والحلوعخي زاغور: الكرامة ال وفية والأ  .92

 م.9161، ايروت، الطبعة الثانية ،دار الأندلس للنشر

، لبنرران ،لطيي زلسوني: معجو م رررررررررررطلحررات نيررد الروايررة، دار النهررار للنشرررررررررررر، ايروت .91

 م.0220، الطبعة الأولل

اقي والمخررراقبرررات عبررردمحمرررد ان  .90 ، مكسبرررة المسنب ، اليررراهرة، )د. الجررراار الن رص: المو
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. ، )دوزارة الثيافة ن ررررررررر حامد أاو زلد: المرأة في خطاب الأزمة، دار ن ررررررررو  للنشررررررررر، .91
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ياسرين الن رير: الرواية والم ان، سرلسرلة الموسروعة ال رغيرة، دار الشؤون الثيافية   .02

 م.9162مة،  غداد العا
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